
الجـــزائر تفـــرض قيـــودًا علـــى الإعلام قبـــل
يعية الانتخابات التشر

, مارس  | كتبه عائد عميرة

مـع اقـتراب الانتخابـات البرلمانيـة في الجـزائر المزمـع إجراؤهـا في الرابـع مـن مـايو المقبـل، بـدأت السـلطات
الجزائرية في إجراءات من شأنها أن تقيد عمل وسائل الإعلام وتحدّ من حرية التعبير بدعوى الحياد

وعدم المساس بالأمن العام والدولة.

خطوط حمراء

لضمان حسن سير الانتخابات البرلمانية، كما تروج، وضعت الحكومة الجزائرية خطوطًا حمراء أمام
الفضائيات المحلية الخاصة والأجنبية لتغطية هذا الاستحقاق الانتخابي، حيث وجّهت وزارة الإعلام،
أمــس الثلاثــاء، منشــورًا إلى صــحافيي القنــوات التليفزيونيــة ومســؤوليها ومراســلي وسائــل الإعلام
ــة ــات التشريعي ــات حملات الانتخاب ي ــة لمجر ــة، تنبههــم إلى “ممنوعــات” خلال المتابعــة الإعلامي الأجنبي

القادمة.

الميثاق الذي تم توزيعه تحت اسم “ميثاق لتغطية إعلامية أخلاقية منصفة للانتخابات التشريعية”،
تضمّــن عــشر نقــاط بشــأن ضوابــط التغطيــة الإعلاميــة للانتخابــات البرلمانيــة المقــررة في الرابــع مــن مــايو

المقبل، على الصحف والقنوات الالتزام بها خلال تعاملها مع هذا السباق.
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حذرت وزارة الإعلام الجزائرية من “البث المباشر لحوارات وتصريحات سياسية
من شأنها المساس بالأمن العمومي والدولة”

من بين هذه الخطوط الحمراء التي تضمنها ميثاق السلطات الحاكمة، “حظر كل إهانة أو خطاب
يــز بوتفليقــة) أو الهيئــة الــتي يــة (عبــد العز فيــه إســاءة أو شتــم أو قــذف ضــد شخــص رئيــس الجمهور
 يمثلها رئيس الجمهورية“، في إشارة إلى الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات التي أنشئت يوم
مـن مـارس  بمـوجب المـادة  من الدسـتور الجـزائري المعـدّل ويترأسـها الـدبلوماسي السـابق

عبد الوهاب دربال.

وأوضحــت الســلطات الرســمية أن اســتضافة مرشحــي الانتخابــات أو ممثليهــم في الإعلام ينبغــي أن
تكون مضبوطة وفق خطط توضع مسبقًا لمنع أي تجريح أو مساس أو انتقاد للرئيس بوتفليقة.

كما حذرت وزارة الإعلام الجزائرية من “البث المباشر لحوارات وتصريحات سياسية من شأنها المساس
بالأمن العمومي والدولة أو تؤدي إلى انزلاقات منافية للأخلاقيات السياسية والصحفية” أو “العمل

على تجريد الانتخابات من مصداقيتها وإعطاء الكلمة لأحزاب تدعو للمقاطعة”.

مخاوف من الحدّ من حرية التعبير بدعوى الحفاظ على الأمن

وجـاء في الوثيقـة الـتي وجهـت لوسائـل الإعلام المحليـة أن “تغطيـة الانتخابـات تسـتدعي مـن مختلـف
وسائــل الإعلام ضمــان خــط منصــف ومحايــد وموضــوعي بالإضافــة إلى التحلــي بــروح المســؤولية”،
يـــة مـــن خلال هـــذه الوثيقـــة التحكـــم في عمـــل وسائـــل الإعلام المحليـــة وتحـــاول الســـلطات الجزائر
والسيطرة على محتواها وإجبارها على الامتناع عن إعطاء الفرص لدعاة مقاطعة الانتخابات، والتزم



الدعوة إلى التصويت وتوعية الناخبين بشأن ممارسة حقهم في التصويت.

منع  قناة من تغطية الانتخابات

يــة الســماح لخمس قنــوات جزائرية محليــة مســتقلة فقــط إلى جــانب ذلــك، قــرّرت الســلطات الجزائر
يـون الحكـومي، فيمـا منعـت  قنـاة أخـرى بتغطيـة الانتخابـات البرلمانيـة المقبلـة بالإضافـة إلى التليفز

ترفض الاعتراف بوجودها بدعوى أنها تنشط بشكل غير قانوني.

ويتعلق الأمر بكل من قنوات “الشروق” و”النهار” و”دزاير”، و”الجزائرية” و”الهقار”، التي تمتلك
تراخيـص عمـل في الجـزائر كقنـوات أجنبيـة منـذ عـام ، قبـل صـدور قـانون السـمعي البصري في
الجزائر في أبريل ، وقبل إنشاء سلطة ضبط السمعي البصري في مايو ، والتي لم تصدر
بعـد دفـتر شروط إنشـاء القنـوات المسـتقلة، بمـا سـيتيح للقنـوات الخمسـة وبـاقي القنـوات الأخـرى غـير
المرخـص لهـا بتسويـة وضعهـا القـانوني، فيمـا تتبـع القنـوات الأخـرى والـتي يبلـغ عـددها نحـو  قنـاة،

وتعمل من دون أي وضع قانوني، مباشرةً للسلطة العمومية التي تتحكم في مصيرها.

يز بوتفليقة على حصرية النقل المباشر لأجواء أبقت حكومة الرئيس عبد العز
الحملة الانتخابية للتليفزيون الرسمي

ويســـمح لهـــذه القنـــوات الخمســـة فقـــط، إلى جـــانب القنـــاة الحكوميـــة، القيـــام بتغطيـــات خاصـــة
بالانتخابات، بداية من الحملة الانتخابية مرورًا بعملية التصويت وانتهاءً بالإعلان عن النتائج، حسب
يز بوتفليقة على حصرية النقل المباشر لأجواء السلطات الجزائرية، وأبقت حكومة الرئيس عبد العز
وأثار هذا القرار حفيظة العديد من الوسائل الإعلامية التي الحملة الانتخابية للتليفزيون الرسمي، 

تساءلت عن المعايير التي اعتمدتها الحكومة في منح الترخيص لبعض هذه القنوات دون الأخرى.



ير الإعلام حميد قرين وز

يــن، هــدّد أيضًــا، بمعاقبــة كــل وســيلة إعلاميــة تقــع تحــت طائلــة يــر الإعلام الجــزائري حميــد قر وز
يــة لغــرض الدعايــة الانتخابيــة ونــشر وبــث ســبر يــة تجار الممنوعــات التاليــة: اســتعمال أي طريقــة إشهار
 الآراء واستطلاع نوايا الناخبين في التصويت وقياس شعبية المرشحين على المستوى الوطني قبل

.ساعة من تاريخ الاقتراع وخمسة أيام بالنسبة للجالية المقيمة بالخا

وتمثّــل هــذه الانتخابــات، حســب مراقــبين، مجــالاً للســلطات الحاكمــة لاختبــار مــدى التزام القنــوات
بالخط السياسي العام لها وبتوجهاتها وعدم تجاوز “الخطوط الحمراء” التي ترسمها، وفقًا لمصالحها

السياسية، قبل منحها التراخيص النهائية.

 قائمة انتخابية

في غضـــون ذلـــك، تســـتعد الأحـــزاب لخـــوض ســـباق الانتخابـــات التشريعيـــة الـــذي يبـــدأ مـــع انطلاق
الحملات الانتخابية يوم  من أبريل القادم، سواء منفردة أو في إطار تحالفات، وتضم الجزائر حاليًا
 حزبًا سياسيًا، ومن المنتظر أن تبدأ الحملة الانتخابية مهما كانت وسيلتها وشكلها قبل  يومًا

من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع.

إلى جانب ذلك، كشف رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر عبد الوهاب دربال،
قائمة انتخابية موزعة على أحزاب ومستقلين في داخل وخا  أول أمس الإثنين، عن مشاركة

البلاد، من بين  قدّمت ملفاتها إلى وزارة الداخلية.

سبق أن أعلن حزبان فقط مقاطعة هذا الموعد الانتخابي بدعوى عدم وجود
ضمانات لنزاهته

مــا زالــت وزارة الداخليــة في الجــزائر هــي الهيئــة المشرفــة علــى تنظيــم الانتخابــات، رغــم إنشــاء هيئــة
مســتقلة في هــذا الشــأن، وهــو مــا يثــير مخــاوف قــوى المعارضــة بشــأن عــدم شفافيــة الاســتحقاقات
الانتخابيــة وإمكانيــة تلاعــب الســلطة بنتائجهــا، خاصــة في ظــلّ تصريــح لرئيــس الهيئــة الدســتورية
لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، في برنامج بثته الإذاعة الجزائرية، كشف فيه عدم قدرته على
ضمــان حيــاد مــوظفي وأعــوان وزارة الداخليــة في الانتخابــات البرلمانيــة ، وقــال بودربــال إن الهيئــة لا
تضمن حياد موظفي وزارة الداخلية باعتبارها الهيئة المشرفة على الانتخابات، لكنها ستعمل ما في

وسعها لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة.

وسبق أن أعلن حزبان فقط مقاطعة هذا الموعد الانتخابي بدعوى عدم وجود ضمانات لنزاهته وهما
،(-) حزب طلائع الحريات (وسط) الذي يقوده علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق
وحزب جيل جديد (علماني) وهو حزب أسسه عام  جيلالي سفيان القيادي المنشق عن حزب

التجديد الجزائري.



ويتنافس المترشحون في هذا السباق الذي أعلنت أغلب الأحزاب المشاركة فيه، على  مقعدًا في
المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) موزعة بين  محافظة (كل محافظة تمثل دائرة
انتخابية)، كما خصصت  مقاعد (من  مقعدًا) للجالية في الخا حيث توجد  دوائر انتخابية

وهي فرنسا بدائرتين ودائرة تخص المشرق العربي ودائرة تضم باقي أوروبا وأمريكا.

وتعتمد الجزائر نظام القائمة المغلقة في الانتخابات البرلمانية، حيث تمنح المقاعد حسب عدد المصوتين
لكـــل قائمـــة وترتيبيًـــا مـــن رأس القائمـــة إلى نهايتهـــا، وبلـــغ عـــدد النـــاخبين بعـــد مراجعـــة اســـتثنائية
لسـجلاتهم الشهـر المـاضي  مليونًـا و ألفًـا و ناخبًـا مـن بين  مليونًـا هـو عـدد السـكان

الإجمالي.
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